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الحدود والقصاص. – ٩الشبھات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحدود والقصاص. – ٩الشبھات - ١٦٠الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢٨-٠٨-٢٠١٨  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلِّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا    

محمد صلى الله علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم مستمعینا الكرام 

دیدة من حلقات برنامجكم مع ، متواصلین في حلقة جFMعلى الھواء مباشرةً عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  حیاكم الله دكتور.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم .   

  المذیع:

  كل عام وأنتم بخیر إن شاء الله.  

  الدكتور راتب :

  ألف خیر.وأنتم ب  

  المذیع:

  ربا یتقبل الطاعات.  

شیخنا الكریم بدأنا مع مستمعینا ھذه حلقتنا التاسعة قبل شھرین أو أكثر في حدیثنا عن موضوع الشبھات   

  التي تثُار حول الإسلام للرد علیھا.

با� من  الیوم نتحدث عن قضیة بالغة الأھمیة أیضاً تثُار، أنطلق من قول الله سبحانھ وتعالى بعد أعوذ  

  الشیطان الرجیم: 

َّقوُنَ ﴾   ﴿ وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ لعَلََّكُمْ تتَ

  ]١٧٩[ سورة البقرة : 



2 

الحدود والقصاص. – ٩الشبھات   

حلقتنا الیوم عن الحدود وعن القصاص، حیث تثُار شیخنا الكریم عدة شبھات في ھذا الملف أبرزھا ما   

إنما ھي نوع من القسوة، خاصة التي تتعلق بقطع الید، أو الرجم  یتحدثون فیھ أن ھذه الحدود الشرعیة

  حتى القتل.

  الشبھة الثانیة: التي تثار أیضاً ھي إزھاق الأرواح، وتقطیع الأطراف، بالتالي إسقاط للطاقات البشریة.  

لحدود والشبھة الثالثة: أن في ھذه الحدود ھنالك سلب لحق الإنسان بحیاتھ، وھو حق نقدس تحرمھ من ا  

  الشرعیة ھكذا یقال.

  والشبھة الرابعة: أنھا تبعد عن المظاھر الإنسانیة الراقیة.  

نطرح كل ھذه الشبھات على فضیلتكم في حقلة الیوم، وأبدأ معكم شیخنا الكریم من المفاھیم، ما ھو   

  المفھوم الشرعي لكلمة القصاص أو الحدود؟

  یسعد الإنسان : الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي تعلم ما

  الدكتور راتب :

  قبل أن أذكر ھذه التعریفات الدقیقة.  

ً احترق    ً تزیینیا إنسان یركب مركبة، تألق ضوء أحمر في لوحة البیانات، فإذا فھم أن ھذا التألق تألقا

  المحرك، وإن فھمھ تألقاً تحذیراً أوقف المركبة، وأضاف الزیت، وسلم المحرك.

فالحقیقة معي إحصاء دقیق جداً، أنھ في كل ثلاثین ثانیة ترتكب في دولة قویة جداً جریمة قتلٍ، أو   

سرقةٍ، أو اغتصاب، الحدود حدود للسلامة، حدود للعافیة، حدود للتفوق، حدود للتألق، كلمة حدّ تفھم 

ً ما أراده الله عز وجل، أي المكبح في المركبة یضرھا؟ أحد أكبر أسباب  سلامتھا بالمكبح، فإذا فھما

كانت الشھوة محركاً یدفع المركبة إلى أعلى سرعة، والمكبح أداة تقي جنوح المحرك، فالشھوات تحتاج 

إلى روادع، وإلى مكابح، والشرع ھو الطریق المعبد، والمصائب ھي المكابح، إذاً یوجد قوة اندفاع، 

  وقوة كبح، وعندنا منھج ھو الطریق.

نا جھة صانعة ھي الله عز وجل، الجھة الوحیدة التي تعلم یقیناً ما یسلمك ویسعدك ھي فلذلك الحقیقة عند  

  الله، فاتباع التعلیمات الشرعیة ھو اتباع تعلیمات الصانع، والجھة الصانعة ھي الجھة الخبیرة الوحیدة. 

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]١٤[ سورة فاطر : 

لقاً إن كان الفھم خاطئاً أي ترى أن ھذا التألق تألق تزییني احترق المحرك، فأنت حینما ترى الضوء تأ  

وإن فھمت التألق حقیقةً أنھ ضوء تحذیري أوقفت المركبة، أضفت الزیت، سلم المحرك، فالإنسان 
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إنطلاقاً من حبھ لذاتھ بتعریف آخر؛ من أنانیتھ، من محبتھ لذاتھ، ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع ضماناً 

  لسلامتھ وسعادتھ.

  حرص كل إنسان على سلامتھ و سعادتھ :

ً ثمانیة ملیارات إنسان یشتركون في ثلاث خصائص، یتمنون    أخي الكریم، في الأرض الآن تقریبا

السلامة، والسعادة، والاستمرار، السلامة من الأمراض، أو من الفقر، أو من القھر، لا یوجد إنسان 

ره القھر، والفقر، والمرض، فمادام ھناك تبنّ للسلامة، السلامة والسعادة بالأرض من بني البشر إلا ویك

  أساسھا اتباع تعلیمات الصانع، لأن الصانع ھو الجھة الخبیرة، فالإنسان عند یبفكر، الله عز وجل قال: 

  ﴿ اقْرَأْ﴾

  ]١[ سورة العلق : 

ات یزید علیھ بالنمو، والحیوان لماذا؟ ھذا الجماد لھ وزن، وحجم، وطول، وعرض، وارتفاع، لكن النب  

بالحركة، والإنسان بالقوة الإدراكیة التي أودعھا الله فیھ، ھذه القوة الإدركیة تلبى بطلب العلم، لذلك طلب 

العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة، المسلم شخص، المسلم لا یعني أنھ ذكر، على كل مسلم ومسلمة 

، ما الذي یحركھ؟ شھواتھ، عنده شھوة الطعام والشراب، المعنى بالضبط، لأن الإنسان كائن متحرك

  ینطلق من أجل حفاظھ على بقائھ في الطعام والشراب.

ً على بقاء النوع، لولا ھذه الرغبة    ً بعدما ینضج یبحث عن زوجة، لماذا؟ دون أن یشعر حفاظا وأحیانا

حاجة للطعام والشراب، حفاظاً  في المرأة، ولولا رغبة المرأة في الرجل، لانقرض النوع البشري، عندك

على بقاء الفرد، والحاجة إلى الزواج، حفاظاً على بقاء النوع، الإنسان بعدما أكل وشرب وسلم جسده، 

وتزوج وأنجب، وحقق الھدف التاني، عنده حاجة ثالثة مھمة جداً الحاجة الى أن یشار إلیھ البنان، 

العالم الأول، على بقاء الذكر، عندنا حاجة إلى بقاء الفرد المھندس الأول، الطبیب الأول، الداعیة الأول، 

  كجسم، وبقاء النوع بالزواج، وبقاء الذكر بالتفوق، والحاجات الثلاث متحققة في ھذا الدین.

  المذیع:

إذاً عندما نتحدث للناس بھذا الكلام دكتور، فیقول لك: عندكم حدود القصاص، والحدود الشرعیة تأتي   

  ح، إلى تعطیل الحركة، إلى بتر الأطراف. الى إزھاق الرو

  القصاص من رحمة الله بالعباد :

  الدكتور راتب :

یاسیدي في موضوع الحدود القاتل یقتل، وإذا ما قتلنا القاتل، الآن ماذا أقول لك؟ الحرب العالمیة الثانیة   

تل ھذا اسمھ: حدّ تركت خمسین ملیون قتیل، لا یوجد مشكلة عندھم، خمسون ملیون قتیل، موضوع الق
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ردعي، لا یطبق أحیاناً، ما دام ھناك حد ردعي فالقتل أنفى للقتل، القتل لیس أن نقتل، أن یكون الوعید 

  بالقتل، القتل أنفى للقتل.

عندنا محكمة جنائیات في دمشق، حدثني القاضي موضوع أمامھ آیة كبیرة على عرض الجدار، الآیة   

  تقول: 

  ﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ ﴾

  ]٥٨[ سورة النساء :

  الآیة من یقرؤھا؟ القاضي، وھناك آیة فوق رأسھ، من یقرؤھا؟ المذنب.   

  ﴿ وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾

  ]١٧٩[ سورة البقرة :

ً حتى درس، ونال شھادة علیا،  مثلاً: عندك ابن مقصر في   الدراسة، إذا أدبتھ، وقسوت علیھ أحیانا

وصار طبیباً، واشترى عیادة، واشترى سیارة، وتزوج، وعنده أولاد، كلما یتذكر قسوة والده علیھ حتى 

ً یذوب محبةً لھ، لو أھملھ لا تدرس، عندما یكبر ینقم على والده، ھناك الكثیر من الآباء  صار طبیبا

لون مع أولادھم، یكبر الابن، أبوه مات، لا یوجد معھ شھادة، ولا عنده حرفة، ولا عنده وظیفة، یتساھ

ً قسوةً ھادفةً،  ولا معھ ثروة، ینقم على والده، فلذلك الأب الذي یضبط أولاده، ویقسو علیھم أحیانا

أبیھ ثناءً لا حدود  یدرسون، یتفوقون، یتألقون في المجتمع، یتزوجون، عندھم أولاد، وأشیاء، یثني على

  لھ، لولا شدة الأب ما كان ھذا الابن في ھذا المقام، فلذلك الله رحیم. 

  المذیع:

شیخنا الكریم، نبدأ بتوضیح المفاھیم، ما المقصود بالحدود الشرعیة؟ ما المقصود بالقصاص في   

  شریعتنا الاسلامیة؟ 

  الشھوات حیادیة :

  الدكتور راتب :

أودع فینا الشھوات، ولتكن شھوة الزواج، الشھوة ھذه أنا  -الكلام دقیق جداً  -لالقصاص أي الله عز وج  

أمثلھا بنصف دائرة، أي مئة وثمانون درجة، قال لك: من درجة لمئة وعشر مسموح، والسبعین الأخرى 

غیر مسموح، في الإسلام لا یوجد حرمان، أي ما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة 

  ظیفةً طاھرة تسري خلالھا، الشھوة قوة اندفاع كالبنزین.ن

  المذیع:

  قد تؤدي في لحظة من اللحظات شیخنا إلى قیامھ بمخالفة فیحاسب علیھا دكتور؟  
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  الدكتور راتب :

ً قوة اندفاع، أي بنزین، أي سائل متفجر ھذه الشھوة، إذا وضع البنزین في المستودع المحكم،    طبعا

في الأنابیب المحكمة، وانفجر في البستونات، مكان الانفجار في الوقت المناسب، وسال ھذا البنزین 

والمكان المناسب، ولدّ حركة رائعة قد تقلك في العید إلى العقبة، ما الذي یجري في المركبة؟ انفجارات، 

یھا، صفیحة البنزین نفسھا إن صُبت على المركبة من فوقھا، وأصابتھا شرارة، أحرقت المركبة ومن ف

فالشھوات إما أنھا قوة دافعة، أو قوة مدمرة، لكن قبل أن تبدأ، ما من شھوة على الإطلاق أودعھا الله في 

  ا، أي بالإسلام لا یوجد حرمان.الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفةً طاھرةً تسري خلالھ

  المذیع:

  شرعیة.الله یفتح علیكم یا دكتور، شیخنا الكریم نتحدث عن القصاص والحدود ال  

  معاقبة المسيء ضمان سلامة المجتمع و نموه :

  الدكتور راتب :

وعاء فیھ برتقالة، جید جداً، واحدة من ھذه البرتقالات فاسدة، إذا أبقیتھا مع البرتقالات أفسدت كل   

  الوعاء، أما إذا نزعتھا فضمنت السلامة.

ا حیویتھ، ضمنا تقدمھ، ضمنا فنحن عندما نعاقب المسيء ضمنا سلامة المجتمع، ضمنا صونھ، ضمن  

  نموه.

  المذیع:

  عندما تأتي الآیة الكریمة یقول ربنا سبحانھ وتعالى:   

  ﴿ وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ ﴾

  كیف یكون دكتور في قتل الإنسان حیاة؟  

  القصاص ردع للناس :

  الدكتور راتب :

حیاة للأمة، صار الذي من یرید أن یقتل یعد للملیون، لأن ھناك عقوبة، ھذه عقوبة ردعیة، ھو قتل،   

شخص ثان نوى أن یقتل ورأى كیف انتھت حیاة ھذا القاتل، صار عنده ردع، القتل أنفى للقتل، أنا أحجم 

  القتل بالقصاص 

  ﴿ وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ ﴾
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عندما تبعت ابنك للمدرسة صباحاً، وضمنت سلامتھ ترتاح، إذا كان من الممكن للأمة، للمجتمع، أنت   

  أن ینخطف، والخاطف لم نعاقبھ فالمشكلة كبیرة جداً.

  المذیع:

إذاً من قام بھذا الجرم سیطبق علیھ حد الله سبحانھ وتعالى، لكن الآخرین من یتابعونھ سیرتدعون خوفاً،   

  جمیل!

  ة تقام بشكل علني دكتور؟ھل القصاص والحدود الشرعی  

  الحكمة من إقامة القصاص و الحدود الشرعیة بشكل علني :

  الدكتور راتب :

  طبعاً، ولھا فائدة كبیرة.  

  المذیع:

  ما الھدف من ذلك؟  

  الدكتور راتب :

ً قتُل لأنھ قاتل، یعد لملیار قبل أن یقتل، عندنا وازع، وعندنا    الردع طبعاً، الإنسان عندما یرى إنسانا

  رادع، الوازع قوة اندفاع، والعقوبات رادعة، قوة ردع، فأنا بین الوازع والرادع أسلم.

  المذیع:

  إذا خف الوازع الدیني یخشى من الحدود، فھذا كان قول الله سبحانھ وتعالى:   

  ﴿ وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ ﴾

  أكبر أسباب المعصیة الغفلة عن الله :

  الدكتور راتب :

وازع داخلي، عفواً سیدي أوضح من مثل: ماشي بالطریق، والإشارة حمراء، لماذا أقف؟ لأن ھذا لأن ال  

الشرطي یمثل وزیر الداخلیة، ھناك مخالفة، ما دام وزیر الداخلیة واضع قانون السیر علمھ یطول ھذا 

  المخالف من خلال ھذا الشرطي، وقدرتھ تطولھ، فلا یخالف، تقرأ القرآن: 

ُ الَّ  َ عَلىَ كُ ﴿ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ لِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق : 
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الله اختار من كل أسمائھ العلم والقدرة، علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، أنت لا یمكن   

أن تعصي شرطیاً، لأنھ ھو عین وزیر الداخلیة، فكیف بخالق الأكوان؟ مادام الله علمھ یطولنا، وقدرتھ 

اعة غفلة، والغفلة عن الله تطولنا، بالمنطق والفطرة لا یمكن أن نعصیھ، من أین تأتي المعصیة؟ من س

  أكبر أسباب المعصیة. 

  المذیع:

  في الآیات الكریمة كان خطاب الله تعالى:   

  ﴿ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾

  كأن الألباب جمع العقول، لماذا الآیة خاطبت عقولنا ولم تخاطب قلوبنا؟   

  مخاطبة الله تعالى العقل لا القلب ضمان لسلامتنا و سعادتنا :

  تور راتب :الدك

  سیدي النبات لا یوجد عنده عقل، ولا الحیوان، ولا الجماد، لكن الله عز وجل قال:   

  ﴿ اقْرَأْ﴾

  خاطب الإنسان بأول كلمة، بأول آیة، بأول سورة في القرآن:   

  ﴿ اقْرَأْ﴾

ع العلم الله أعطاه قوة إدراكیة، القوة الإدراكیة تغذى بطلب العلم، أي بشكل أو بآخر خیار الإنسان م  

لیس خیار وردة حمراء یزین بھا صدره، خیاره مع العلم خیار ھواء یستنشقھ وإلا یموت، لأنك أنت 

كائن متحرك فیوجد عندك شھوات، والشھوة تلبى بمئة وثمانین درجة، الله سمح لك بمئة وعشر درجات، 

  كي تعرف أن ھناك حدوداً، الشھوة الجنسیة مسموح لك بالزواج: 

  ثلاَُثَ وَرُباَعَ ﴾﴿ مَثنْىَ وَ 

  ]٣[ سورة النساء : 

لكن الزنا معصیة، الزنا عدوان، سمح لك بالمرأة لكن ضمن حدود، أي تزوج، والحدود لسلامتنا   

  ولسعادتنا. 

  المذیع:

  والعقل ھو الذي یجب أن یستوعبھا، جمیل!  

الیوم لا توجد دولة خلافة إسلامیة بالمعنى الكامل، كما كانت أیام النبي  - وھذه حقیقة -إذاً شیخنا الكریم   

صلى الله علیھ وسلم، والصحابة، والخلفاء الراشدین، ھل یجوز لأحد الیوم أن یطبق الحدود الشرعیة؟ أم 

  أنھا مسؤولیة الحاكم؟ 
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  ر فقط :تطبیق الحدود الشرعیة من قبِل أولي الأم

  الدكتور راتب :

الحدود الشرعیة لا یطبقھا إلا أولي الأمر، وإلا دخلنا في فوضى لا نھایة لھا، الحدود الشرعیة من   

  مھمات أولي الأمر: 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ]٥٩: [ سورة آل عمران 

  ھؤلاء الحكام أنیطت قدرتھم بالكتاب والسنة، أي:   

﴾ َ   ﴿ أطَِیعوُا �َّ

في قرآنھ، ورسولھ في سنتھ، وأولو الأمر لم یأت وأطیعوا، لم تأتِ أطیعوا الأمر أتت تبعاً، أي ما دام   

لھ مطلق بالقتل، الله أمر بشيء، والنبي أمر بشيء، أولو الأمر ینفذون أوامر الله ونبیھ فقط، لكن ھو لیس 

أطیعوا الله وأطیعوا رسولھ، ما قال: وأطیعوا أولي الأمر منكم، أصبحت مطلقة، أطیعوا الله مطلقاً، 

أطیعوا رسولھ مطلقاً، وأولي الأمر منھم أطیعوھم ما أطاعوا الله فیكم، فأصبحت مطلقة، أطیعوا الله 

  ما أطاعوا الله. مطلقاً، أطیعوا الرسول مطلقاً، وأولي الأمر منھم أطیعوھم

  وھكذا قال سیدنا عمر: أطیعوني ما أطعت الله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم.  

  المذیع:

  كلام مھم، والمھم أن تكون ھذه القضیة واضحة تماماً.  

شیخنا الكریم، من یرى بأن الحدود الشرعیة فیھا نوع من أنواع الوحشیة، أنت عندما تأتي على سارق   

  ھل فعلاً فیھا ھذا الجانب؟ كیف ترفض ھذا الأمر؟ فتقطع یده،

  الفرق بین الوازع و الرادع :

  الدكتور راتب :

ترتكب في أقوى دولة -وأنا أخذت الإحصاء من مصادر موثوقة -صدق ولا أبالغ، في كل ثلاثین ثانیة  

یوجد إنسان  في العالم بكل الولایات جریمة قتلٍ، أو سرقةٍ، أو اغتصاب، وإذا مضى عشر سنوات لا

یخالف الشرع، سیدنا عمر بن عبد العزیز، عینّ وزیر عدل لیس لھ عمل إطلاقاً، وھذا من آثار الإسلام 

  لأن ھناك وازعاً دینیاً، الإسلام نما الوازع، وھناك رادع، أما الوازع فھو الأصل.

  المذیع:

  ؟ما الشاھد من الدراسة بأمریكا دكتور في كل ثلاثین ثانیة یوجد جریمة  

  الدكتور راتب :
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  إحصاءات فیدرالیة.  

  المذیع:

  ما الشاھد؟ لماذا استخدمتھا؟ ما الرسالة ھنا دكتور؟  

  الدكتور راتب :

إذا لم یكن ھناك شرع إلھي، إذا لم یكن ھناك ضوابط مادیة فقط، مثلاً لا تبتعد، السرعة بالسیارة، ھناك   

إنسان ذكي لھ عقل، المواطن أذكى منھ، صنعوا أجھزة تلتقط السرعة الزائدة، ما دام واضع القانون 

  جھازاً یكشف أجھزة المراقبة، فھو ینبھھ.

أنا ركبت سیارة بأمریكا، فالسائق نبھ بعد قلیل أن ھناك جھاز مراقبة فخفف السرعة، ما دام واضع   

  القانون عاقل ذكي فالمواطن أذكى.

  ن یقبل إلا من الخالق.أما مع الله فلا یوجد مزح، الحقیقة التشریع لا یمكن أ  

  المذیع:

نتحدث دكتور الآن لا تقام الحدود الشرعیة في الدول الإسلامیة، عندما نتحدث عن الزمن الماضي   

  دكتور عندما نقول: حد القتل، وحد قطع الید، ھل معنى ھذا أنھ كان یومیاً ھنالك حدود وقتل؟

  الانضباط الشدید یبعد الناس عن العقاب :

  : الدكتور راتب

ولا سنویاً والله، ھذا اسمھ حدّ ردعي، لا تبتعد إذا دولة فیھا انضباط شدید، سأضرب مثلاً لا علاقة لھ   

بالدین: فرنسا تطلب من التاجر أنت قدم بیاناً بأرباحك، و نحن نثق بك، إذا عندھم فرضاً خمسة ملایین 

عینات عشوائیة، وبتدقق على مستوى  تاجر، أو عشرة ملایین تاجر، یقدم بیاناً، فرنسا تختار مئة تاجر

الفرنك الفرنسي، إذا وجدوا شخصاً قدم تصریحات كاذبة یربون فیھ فرنسا كلھا، ھذه سیاسة ذكیة جداً، 

نوفر وقتنا وجھدنا، ونعطي ثقة للمجتمع، لكن ھناك مراقبة أحیاناً تسبب أن یدمر الإنسان كلیاً، أنت نحن 

  نثق بك لكن نحن أیضاً لنا عیون.

مرة أخ قال لي: بفرنسا الأسعار مطلقة لا یوجد، یدخل مواطن عادي إلى السوبر ماركت لا یعرفونھ،   

یأخذ عشر قطع مشكلة، یذھب بھا إلى التحلیل یھمھم أن یكون المضمون معبراً عنھ بالتعلیمات مئة 

لعرض بالمئة، ما دام المواصفات المضمونة مكتوبة لا یوجد مشكلة، صار ھناك تنافس، صار ا

  الأرخص ھو الذي یباع، المواصفات مضبوطة.
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الحقیقة مرة أخ تكلم لي عن بلد: أنت مثلاً لك ھذه المعاملة التي تحتاج إلى أربعة أیام، ومضطر تریدھا   

الیوم، إیاك أن تدفع رشوة لموظف، ھناك نافذة ثانیة تدفع مئة بالعملة الخاصة بھم وتأخذھا فوراً، التغت 

ً أخذتھ الدولة،  الرشوة، أنت مضطر ً معینا عندك سفر، مضطر للمعاملة بعد ربع ساعة، ادفع مبلغا

  المیزانیة ازدادت، صار ھناك انضباط، لست مضطراً قدم الطلب بعد أسبوع تأخذ الجواب.

  أي لا یوجد شيء لیس لھ حل سیدي، لكن البطولة أن نملك نیة الحل.  

  المذیع:

  عون الأیدي، ویضربون، ویرجمون بالحجارة.إذاً ما یشاع دكتور أن المسلمین یقط  

  حكمة الله من القصاص :

  الدكتور راتب :

  والله مبالغات.  

  المذیع:

  ھذه كانت حكمة من الله، لكن التطبیق كان محدوداً لأنھ صار ھناك وازع عند الناس.  

  الدكتور راتب :

  وازع بعد ذلك شروط قاسیة جداً للتطبیق.  

حد الردة، مثلاً حد الردة شخص ارتد عن الإسلام، ھو یستطیع ألا یدخل بالإسلام أساساً، لا یوجد علیھ   

شيء، أما دخل وبدأ یشیع أشیاء غیر صحیحة عن الإسلام، یستتاب سنة أو سنتین، یرسل لھ علماء 

ھم نحن نحلھ لك، كبار، متى یحاسب على الردة؟ حینما یرید أن یخلق مشكلة في المجتمع، إذا عندك تو

  علماء كبار یستتاب لسنة تقریباً، ویفرز لھ علماء كبار، ھذا حد الردة.

سیدي عفواً، ما دام ھذا المنھج من عند الخالق الرحیم، لا تتوقع أن یكون ھناك ثغرة إطلاقاً، الله كمالھ   

  مطلق، ومنھجھ كمال مطلق، من أین أتى الأمر؟ من سوء التطبیق.

  المذیع:

فتح علیكم یا دكتور، شیخنا الكریم لماذا فرض القصاص والحدود الشرعیة على بعض المخالفات الله ی  

  الشرعیة ولم یفرض على كل المخالفات، أتمنى أن أستمع إلى إجابتكم بعد فاصل قصیر.

حدیثنا للیوم عن الحدود والقصاص، شیخنا الكریم بدایة سؤال: إذا أرادت دولة ما أن تستبدل الحدود   

  شرعیة بعقوبات ھي تضعھا، ھل ھذا كلام مقبول أم أنھ تزییف لشرع الله؟ال
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  الجھة الوحیدة التي ینبغي أن نتبع تعلیماتھا ھي الجھة الإلھیة :

  الدكتور راتب :

  حینما قال الله عز وجل:   

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]١٤[ سورة فاطر : 

  تعلیماتھا ھي الجھة الإلھیة، ھي الخبیر. الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع  

  المذیع:

  إذاً، یعد ذلك مخالفة للشرع، لكن ھذه المخالفة لا تبرر للأفراد أن یقوموا بتطبیق الحدود بشكل فردي؟  

  الدكتور راتب :

  أبداً، لا یمكن أن یقام حد إلا من قبل الحاكم، لا یمكن.  

  المذیع:

ً وقع في حد من الحدد   ود الشرعیة، وأراد أن یكفر عن ذنبھ، وأن یقام الشرع علیھ، لكن لو أن إنسانا

  دولتھ لا تقیم الحدود.

  من ستره الله لیس مكلفاً أن یفضح نفسھ :

  الدكتور راتب :

  یكون كفر بستر الله لھ، الله ستره، عمل لھ میزة، لأن الله ستیر، لیس مكلفاً أن یبلغ عن نفسھ، الله ستره.  

  المذیع:

  ن دكتور ھناك حدود شرعیة تقام علیھ أن یقیمھا.لكن لو كا  

  الدكتور راتب :

  ھو بنفسھ؟  

  المذیع:

  لا، لو كانت الدولة وولي الأمر یقیم في تلك اللحظة یبلغ ویقیمھا.   

  الدكتور راتب :

  طبعاً، إقامة الحدود من مھمات ولي الأمر، فقط.   

  المذیع:

  الملف، وماذا یفعل؟ یتوب دكتور؟ فطالما لا یقیمھا أنا لا أفضح نفسي، وأغلق   
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  الدكتور راتب :

  یتوب إلى الله، الله عز وجل أعطاه فرصة ستره فیھا.  

  المذیع:

شیخنا الكریم أیضاً یوجد نقطة من النقاط المھمة الإنسان الذي یقام علیھ الحد الشرعي ھل تسقط عنھ   

  العقوبة یوم القیامة؟

  إن رافقھا توبة :سقوط العقوبة عن الإنسان یوم القیامة 

  الدكتور راتب :

  أغلب الظن تسقط، لأنھ إذا كان رافق إقامة الحد توبة لا یوجد مشكلة.  

  المذیع:

لماذا ھنالك مخالفات شرعیة علیھا حدود وأخرى لا؟ أي الربا حرام، وحرمتھ في القرآن، لكن لا حد   

  شرعي للمرابي؟

  أنواع الذنوب :

  الدكتور راتب :

ن أحیاناً یخطئ، ھذا ذنبھ مع الله، ما دام الذنب مع الله فمغفرتھ سھلة جداً، ذنب یغفر، ما لا، قبل الإنسا  

  كان بینك وبین الله.

ثانیاً الصلحة بلمحة، یا ربي لقد تبت، وكأن الله یلقي في روعي ویا عبدي وأنا قبلت، ما دام الذنب بینك   

وبین الله، متعلق بصلاة، بصیام، بعبادات قصرت فیھا سابقاً، ما دام الذنب بینك وبین الله فھذا أھون 

عباد فھذا الذنب لا یغفر إلا بإحدى ذنب، لأن الله عز وجل تكون معھ الصلحة بلمحة، ما دام بینك وبین ال

شرطین، ما دام بینك وبین العباد ھذا الذنب لا یغفر إلا بشرطین الأداء أو المسامحة، سامحك، لابأس، 

  إما أن تؤدیھ أو یسامحك فیھ، أما الذنب الذي لا یغفر فھو الشرك با�. 

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤٨: [ سورة النساء 

أي مات مشركاً، إذا لم یمت ممكن أن یتوب � عز وجل، ذنب یعفر ما كان بینك وبین الله، وذنب لا   

  یترك ما كان بینك وبین العباد، وذنب لا یغفر لأنھ شرك مع الله عز وجل.

  المذیع:

  من مات على الشرك.  
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  الدكتور راتب :

  مات علیھ.  

  المذیع:

  ھناك مخالفات شرعیة لھا حدود وأخرى لا؟والعیاذ با�، شیخنا، لماذا   

  ارتباط الحدود بالذنوب :

  الدكتور راتب :

عندما تكون المخالفة تمس الإنسان وحده ھذه أخف مخالفة، أما عندما تتجاوز المخالفة لزوجتھ أو   

كان  لأولاده أھمل أولاده، أو لمجتمعھ، أو لزبائنھ، كلما اتسعت دائرة الأذى یزداد العقاب، أما إذا

الإنسان یحتاج لعمل جراحي فوري وأنت أخذتھ لنزھة، قتلتھ، فھذا الذنب الذي لا یغفر، الذي یغفر ما 

  كان بینك وبین الله.

  المذیع:

  إذاً الحدود مرتبطة بالذنوب بینھ وبین الناس.  

  الدكتور راتب :

  بھا لو حملت.بالدوائر، كالقتل، كالسرقة، بالزنا، أنت أفسدت إنسانة، قد تقُتل من أقار  

  المذیع:

  فھنا یوجد حدود شرعیة أما الذنوب الفردیة فبین الإنسان وبین ربھ.  

  الدكتور راتب :

  ھذه بینك وبین الله عز وجل، ھذا أخف ذنب ما كان بینك وبین الله.  

  المذیع:

دكتور إذا ما تفسد المجتمع ھذه علیھا حدود، شیخنا الكریم من النقاط المھمة في قضیة الحدود، البعض   

أراد أن یعرف إنساناً عن الإسلام یبدأ یذكر لھ الحدود، فتتولد صورة في ذھن ذلك الإنسان الجدید ھذه 

  الحدود.

  حاجة الدین إلى تبسیط و تطبیق و عقلنة :

  الدكتور راتب :

  منتھى الحمق، الإلھ العظیم كیف حرم الخمر؟ بالتدریج.   

  



14 

الحدود والقصاص. – ٩الشبھات   

لاَةَ وَأنَْتُ    مْ سُكَارَى ﴾﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ]٤٣[ سورة النساء : 

الآیة تعني ممكن أن تشرب خمراً بین الصلاتین، إذاً الإلھ العظیم لحكمتھ البالغة كان التحریم بالتدریج،   

  أنت لا تعطي للإنسان فرصة یستوعب جزئیات الدین أولاً. 

  المذیع:

  التركیز الزائد على الحدود یعتبر خللا؟ً  

  الدكتور راتب :

رنسي أسلم على ید أحد شیوخ الأذھر، أبقاه في أحكام المیاه ستة أشھر حتى خرج من جلده، شخص ف  

أحكام المیاه، طاھر لذاتھ، طاھر لغیر ذاتھ، طاھر مطھر، التقى مع الإمام محمد عبدو، قال لھ: الماء 

  الذي تشربھ توضأ منھ، ألغى لھ ستة أشھر.

ا الدین یحتاج إلى تبسیط، ویحتاج إلى عقلنھ، وإلى تطبیق، أنا رجائي الحار لكل من یشاھد أو یستمع ھذ  

نبسطھ، ونعقلنھ، أي لا تحارب العقل بالدین، العقل الله أعطانا إیاه، إذا الإلھ خلق العقل، والإلھ أنزل 

  الوحي، فالوحي مرجعھ للإلھ، والعقل للإلھ، إذاً الاثنان یساویان طرفاً واحداً، لذلك: 

﴾ ِ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم : 

أنت مبرمج على محبة الأوامر، وكراھیة المعاصي والآثام، فأنت عندك عقل، عندك فطرة، عندك   

جسد، وعندك شھوات، فالعقل مبادئھ تتناسب مع الشرع، والفطرة تتناسب مع الشرع، والشھوات لھا 

  حدود.

  لمذیع:ا

في المقابل دكتور ھناك مجموعة من الأشخاص وكأنھم یخجلون من وجود الحدود والقصاص والأحكام   

  الشرعیة وكأنھم ینفونھا من الإسلام، ھل ھذا مقبول؟ 

  الافتخار بمنھج الخالق :

  الدكتور راتب :

كبیرة جداً، الطرف الآخر ھذا تشویھ كبیر جداً، لأن الإلھ ھو الخبیر، إذا أنت تستحي بدینك ھذه مشكلة   

  لا یستحي، تجدھم جھاراً نھاراً یشیدون بدینھم، أما أنا فأستحي بمنھج الخالق، بوحي السماء.

  المذیع:
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أفخر بالمنھج الكامل، بما في الحدود والقصاص وكل شيء، على أن یكون توضیح الحكمة الشرعیة   

  فیھ.

  الحكمة أكبر عطاء إلھي على الإطلاق : 

  اتب :الدكتور ر

الحقیقة أكبر عطاء إلھي على الإطلاق الحكمة، أنت بالحكمة تجعل المنحرف مستقیماً، من دون حكمة   

تجعل المستقیم منحرفاً، بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجة من 

ثیر، أكاد أقول الدرجة الأولى، أنت بالحكمة تدبر أمرك بالمال المحدود، من دون حكمة تتلف المال الك

  لك: أعظم عطاء إلھي الحكمة، الدلیل: 

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ ﴾

  ]٢٦٩[ سورة البقرة : 

  ما قال: من یأخذ، ما قال: ومن یكن حكیماً.   

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  ]٢٦٩[ سورة البقرة : 

  المذیع:

القصاص والحدود الشرعیة ھي عبارة عن منھج لتأھیل وتعدیل السلوك الله یفتح علیكم یا دكتور، إذاً   

في المجتمع، وعلى أرض الواقع، لم یتم تطبیقھا كثیراً في الفترة السابقة لأنھ اھتمت بتنمیة الوازع 

  الدیني، وكان ھنالك رادع أمني، فكانت الناس تخاف أن تقع في العقوبات حتى تطبق علیھا.

  ادع ینھي المجتمع :انعدام الوازع و الر

  الدكتور راتب :

  فإذا ألغي الرادع، وكان لا یوجد وازع، انتھى المجتمع.  

  المذیع:

أصبحت الجرائم منتشرة في كثیر من الدول الغربیة، الیوم ولي الأمر فقط ھو المخول لتنفیذ ھذه   

یطبقوه بشكل فردي  الحدود، وعدم تنفیذ ھذه الأحكام الشرعیة ھو مخالفة، لكن لا یبرر للأفراد أن

  بأنفسھم دكتور.

  ما یشاع كثیراً أن دیننا دین دموي، ودین عنیف، ودین یقتل، ودین یقطع ھو افتراء؟  
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  الافتراء على الدین الإسلامي :

  الدكتور راتب :

  سیدي إذا بكل حرب راح خمسون ملیوناً ألیس ھذا دمویا؟ً بالحرب العالمیة الثانیة مثلاً كم إنسان قتل؟   

ندي كان موضوع إن شاء الله أقولھ في اللقاء القادم، یوجد خمسة اشخاص أقل واحد قتل مئة ملیون، ع  

خمسین ملیوناً، لا یوجد ولا كلمة عنھم، لكنھم یقولون: إن الإسلام إرھابي، اللقاء القادم أعطیك 

كلمة عنھم، لكن نحن أسماءھم، خمسة حكام بین الصین، وبین ألمانیا، قتلوا حوالي أربعمئة ملیون، ولا 

  إذا كان نرید أن نصلي فنحن إرھابیون.

  المذیع:

  الله المستعان، إن شاء الله نفخر بدیننا وبتطبیقھ.  

  الدكتور راتب :

  قال الشاعر:   

  ید بعشر مئین عسجد ودیت

***  

  لو قطعت ید بحادث سیر دیتھا ألف دینار ذھبي.   

  ما بالھا قطعت في ربع دینارِ 

***  

  فأجاب المجیب:  إذا سرقت،  

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري  عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا 

***  

  لما كانت أمینة كانت ثمینة، فلما خانت ھانت.  

  المذیع:

  یا سلام! الله یفتح علیكم یا دكتور، نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول.  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا،   

وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل 
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ك عن معصیتك، وبفضلك عمن شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعت

سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا 

ً وسائر بلاد المسلمین،  ً رخیا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وراضَ عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیا

ءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دما

  وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، نور الله   

  قلبكم بالإیمان، ونفعنا بعلمكم، وأمدّ في عمركم.

بھات تحام حول الإسلام، من الجمیل أن یتسلح المسلم بعلمھ وبدینھ، حتى یستطیع أن ینقل إذاً ھناك ش  

  الصورة المشرقة الحقیقیة التي أرادھا الله سبحانھ وتعالى لنا في ھذا الدین.

في الختام نودعك على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت،   

  رك ونتوب إلیك.نستغف

 


